
10 العدد )464(الاثنين)15( آب ALMADA CULTURE 2005 المدى الثقافي  
NO (464) Mon. (15)August

فاطمة المحسن

لـم تــشهــد أور عــاصـمــة الــســومــريـين
اكثــر شهـــرة، عنــايــة تـضــارع الـعنــايــة
الــتــي حـــظــيـــت بهـــــــا بقــيــــــة المـــــــواقع
الآثــــاريـــــة في بلاد مــــابـين الــنهــــريـن،
وتلـك مفــارقـــة تعــززهــا الـيــوم وقـــائع
أكثـر قـســوة من الـســابق،فـأور الآن في
طـــــريـقهـــــا الـــــى الإنـــــدراس الـكــــــامل،
الغـيـــاب تـــاريخـــا ومـــوقعـــاً،ومـــا علـــى
العـــالم ســوى رثــاء  فجــر الحـضــارات
الأولـــى الـــذي قـيــض لـه أن يكـــون في

المكان الخطأ. 
ومع ان مـــوقع أور كـــان مجـــرد أطلال
جـرداء في مـسـاحـة تحـيطهــا القبـائل
الـتي أقـــامت تحــالفــات عــصيــة علــى
الـتـمــــديـن عـبــــر فـتــــرات ممـتــــدة مـن
الـــــــــزمـــن،غـــيـــــــــر ان عـلـــمـــــــــاء الآثـــــــــار
والمـفتــونين بـالمـسـوبــوتيـميـا، خـاضـوا
مغــــــامــــــرات الإكــتـــــشــــــافـــــــات في تلـك
الاصقـاع، وبعضهم حـملوا الآثـار الى
متـاحفهم بـعد جـهود جـبارة ومـعارك
مع القبائل الـتي لم تكن تعرف قيمة
تلـك الـبــضــــائع،قــــدر مــــا تـــسـتـــشعــــر

الكراهية للغريب.
أحــد أســالـيـب تهــريـب الاثــار في زمـن
الإكتـشـافـات الاولـى،كـانت تجـري من
خلال تقـطـيع الـتـمـــائـيل الــضخـمـــة
وحـمـلهــــا بــــالــــزوارق كـي تمــــر بــتلـك
الـــدروب الـــوعـــرة،أمــــا صفقـــات رشـــوة
شيــوخ القبـائـل،فهي الــوسيلــة الأكثـر
نجاحـاً لتهريـب تلك الكنوز الـثمينة.

جلال حسن

مـــــازال الحـــــديــث عــن الـــــدســتـــــور بمــنـــــاقـــشــــــاته
وتشريعاته يثـير حماسة في الشارع العراقي، ومهة
الــتــصـــــويــت علــيه تـــشـغل المـــــواطــن، وصـــــار مــن
الضـروري الانـطلاق من المــواطنــة الصـالحـة ودور
المـــواطـن الـفعـــال في عــملـيـــة الـتــصـــويــت ووضع
مـصلحــة الـبلــد فــوق أي اعـتبــار، آخــذيـن بجــديــة
المـمـــارســـة الـــديمقـــراطـيـــة، لانه الـــوثــيقـــة الـتـي
سينـطلق منهـا العـراقيـون نحـو غد جـديد يـواكب
الحضـارة والتقـدم، بعيـداً عن الـعزلـة والتهمـيش،
وطـــــالمـــــا هــنـــــاك نــيـــــات صـــــادقـــــة في المـــشـــــاركـــــة
الجماهيرية، فأن مبدأ الوطنية سيدخل في سباق
للاجيـال القـادمـة، وبمـا ان المثقف العـراقـي معني
بهــذه الانـتقــالــة، فقــد تجــولـت المــدى الـثقــافي في
شــارع المتـنبـي لمعـرفـة آراء مـجمـوعــة من المـثقـفين
ورواد شــارع المـتـنـبـي حــول العـملـيــة الــدسـتــوريــة
الجـــاريـــة وكـــانـت المحــطـــة الاولــــى مع الـبـــاحـث
التـاريخـي نوري الحـاج عبـد الرزاق الـداينـي الذي

تحدث قائلاً:
قـبل الحــديـث عـن الــدسـتــور يـنـبغـي الإشــارة الــى
تعــريفه لـكي تـسـتكـمل الـصــورة القـانــونيـة لمـعنـى
الــدستــور كمــا عبــر عـنهــا الفـيلـســوف الفــرنــسي
)جـــان جـــاك رســــو( ويعـنــي القـــواعـــد المـنــظـمـــة
والمحــددة لمصـدر الـسـلطـات، وطـبيعـة العلاقــة بين
الـسلـطــات التـشــريـعيــة والـتنـفيــذيــة والقـضــائيــة
وطــريقــة تــداول الحكـم وشكل الــدولــة والحــريــات
والحقــوق وغيـرهــا من الأمــور التـي تجعلـه وثيقـة
قانـونيـة سيـاسيـة، والحقيـقة ان الـدستـور والعمل
به هــو دلالــة صــائبــة علــى رقي المجـتمـع والنـظــام
الـــســيــــاســي مــن خلال المــمــــارســــات الحــضــــاريــــة
والقـانــونيـة علـى كـافـة الـصعـد لـلمحــافظـة علـى
حقــوق المــواطـنـين في العــدالــة والحــريــة والأمـن
والاستقرار، فضلاً عن الواجبات الملقاة على عاتق
كل فـرد او مـواطـن ينـتمـي للـبلــد، والتــأكيــد علـى
أهـميـة المـواطنـة التـي سلبهـا الـنظـام البـائــد منه،
بالإضـافة الـى ذلك سيعـول على الـدستور بـإقراره
تعـدد الاحــزاب والنقـابــات والتـجمعــات الثقــافيـة
بـــاعـتـبـــار ان المجـتـمـع العـــراقـي مـكـــون مـن عـــدة
مجـمــوعــات مـتـنـــوعه )عــرقـيــة، أثـنـيــة، ديـنـيــة،
قـوميـة(، ومن هـذا السـياق سـيوفـر مبـدأ مشـاطرة
الــسلـطــة، مـع تلك المـصــالح المخـتلفــة، وبــالتــالي
أشــاعــة الـتــوفـيق الحـضــاري والانــســانـي لـيـنـظـم
ويــرسـم الافــاق والـتعــاون للجـمـيع لـبـنــاء العــراق
الدستوري، فالدستور اليوم هو المحطة الكبيرة في
حـيــاتـنــا والقــاسـم المــشـتــرك في الاطــار الــوطـنـي
والـديني والقومي والمـستقل، بعدما خـضنا بنجاح
تجــربــة الانـتخــابــات وبــشكل حــر في هــذه المــرحلــة
الــديمقــراطيــة التـي يتـهيــأ العــراق فـيهــا لـكتــابــة
الــدستــور العــراقي الــدائم بــواسـطــة ممثـليـه من
الـنخـب الــسـيــاسـيــة العــراقـيــة الـتـي حــازت ثقــة
الـشـعب، لــذلك يعــد الــدستــور الجــديــد الاســاس
المهم في الاتجـاه القـانـونـي للمـؤسـسـات الـرسـميـة
للـــدولــــة العـــراقـيـــة وانــتقـــالـــة كـبـيـــرة في حـيـــاة

العراقيين عموماً.
المساهمة الفعالة

الكـاتب عبـاس خزعل المحمـداوي تحدث عـن رغبة
المـثقف العــراقي وتـطلعــاته المــستـقبـليـة قــائلاً: ان
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د.عاصم عبد الأمير
لـم يخطـر ببـالي ان اكـتب ذات مـرة
عن المطرب )حـسين نعمة(، ودعوته
لي مع نخبـة من الرسامين والنقاد
العراقيين مثلت حافزاً لأن أرى من
خلال حنجرته الذهبية، ورسوماته
خلاصـــة للـــوجع العــراقـي، وجــدت
النـاصـريـة ليـسـت اكثـر من مـدينـة
قـد هـزهـا زلـزال بقـوة 7 درجـة علـى
مقيـاس ريختر، مع عـاصفة تـرابية
هوجـاء، وسط هـذا الشـعور تعـرفت
عـلــــــــى المــــطــــــــرب حــــــســـين نـعـــمــــــــة
ورسـومــاته التـي تتخــذ وجهــة شبه
فـطــريــة، وخــارج الـــرسم ومــدارسه،
أنهـا تـراكـيب لــونيــة، يلفهـا وجـدان
وتـــداعـيـــات حـــرة تــظهـــر تمــــاسكـــاً
أحيــانــاً واضـطــرابــا كــذلـك، لكـنهــا
تجـــربــــة شجـــاعـــة أوحـت لـي انه لا
يـــــريـــــد ان يـــــذوي وســــط العـــــزلـــــة
والخــراب، ثـم غـنــى لـنـــا في جلــســة
خــاصـــة مقـــاطع أغــانـيه الــشهـيــرة
والجـديـدة، آه يـاله من صـوت بقـرار

شجي.
قــبل ذلـك علــي القــــول: أنـي لـــسـت
نـاقـداً مـوسـيقيـاً، غيـر ان لي أذنـاً لا
تخـطـئ النـغم والـصــوت الـشجـيين
حـين كـنـــا نــصغـي ونـصـــدح عـــالـيـــاً
وخفـيــضــــاً بــــأغــــانـي الامـــس مــثل
)يـــــــــانجـــمـــــــــة( غـــــــــريـــبـــــــــة الـــــــــروح،
حاسبينك، إتنه إتنه.. وغيرها نوزع
حـبنــا بلا مقــاديــر لأصــوات فــاضل
عــــواد، وحـــســين نعـمــــة، وقحــطــــان
العـطار وأضرابهم، وأتـذكر أني كنت
أخفق كثيراً في المـقارنة أيهـما أريده

لصيقاً بمشاعري.
أحـبـبـت صـــوت فـــاضل عـــواد حـتـــى
خـيل لـي أنه تملـكنـي، كمـــا أحبـبت
صـــــوت حــــســين نعــمـــــة، ومــن مــنـــــا
ينـســى أغنـيته الفــاتنـة )يــا نجمـة(
مــن دون ان اعــــــرف مـــــــرجعــيـــتهــــــا
المــــســتــــــوحــــــاة لحــنــــــاً مــن المــــــوشح
الأنــدلـسـي، أو لانهــا حــسب كـــوكب
حـمـــزة نـتـــاج روحـيــــة المعـتـقلـين في
سجن نقـرة الـسلمـان الـرهيـب كمـا
قــــــــــرأت ذلــك في مـقــــــــــال )صــــــــــافي
اليــاســري(، فــالأغـنيــة فـيمـــا يبــدو
تنقل اجـواء الامـاسـي الصـيفيـة في
سـاحـة قلعـة الـسجـن سيئ الـصيت
حـيث الـسمـاء اشـد زرقــة، والنجـوم
أشــد الـتمــاعـــاً، هنــاك حـيث ولــدت

)يانجمة(.
أحـبـبـتهـــا مـن دون ان يقـتــــرن ذلك
بحـــدث عـــاطفـي كـمـــا كـــان يحـــدث
عـــــادة أيـــــام كــنـــــا نـلهـــــو في حـــــدائق
الغـرام، أحببتهـا لأنها مـثلت أحدى
أشــــــارات الـــتحــــــديــث في الأغــنــيــــــة
العــراقيــة، يــوم رسـت علــى حنــاجــر
مـتــطــــاولــــة لا تجــــارى مـثـل داخل
حسن وثلـة من المطـربين المشـاهير،
أحـبـبــتهـــــا لأنهــــا أطـلقـت بــصــــوت
حــسـين نعـمـــة وهـــو عـنـــدي أحـــدى
أمــضــــى أشــــارات الــتحــــديـث هــــذه،
وأحبـبتهــا أخيـراً لان كـوكـب حمـزة
قـــد غـيــــر مجـــرى الـتحـــديـث عـبـــر
تمثله للهـواجس الوطـنية المـرهفة،
والحــــالمــــة بــــالحــــريــــة، والانـــشغــــال

بهموم الوطن.
في بحـر السبـعينيـات روى لي )عـبد
الحسين جـودي( عازف الأكـورديون
في فـــرقـــة الإذاعـــة والــتلفـــزيـــون، ان
حـسـين نعمـة شـارك في حفل كـانت
تغــنــي فــيه )نجـــــاة الـــصغــيـــــرة( في
الموصل، وحين همت بالجلوس بعد
انـتهــاء وصلـتهــا الـغنـــائيـــة عنــدهــا
غنـى حـسـين نعمـة فقـالت: )الله ده
بــيـــــدي مـــن قلــبـه( أي )يغــنــي مــن
الـقلب( هـذا مــارواه لي الــرجل، ولا

أعرف صحة الرواية من عدمها.
مـنــذ أيـــام قلـيلــة فــوجـئـت بـصــوت
حــــســين نعــمـــــة يغــمـــــر أذنــي عــبـــــر
الهــــــاتف المحــمـــــول، آه يــــــالهـــــا مــن
فـرصـة، تـذكـرت )يــانجمـة( وطـارت
بـي الـــى مـــرحلـــة كـــادت )ســـرفـــات(
الحروب تسحقهـا لولا هذا الصوت
الـــشجـي الـــذي جـعلـنــي أحلـم مـن
جديد بأن زمن )يانجمة( يولد من
جــــــديـــــــد، بعــــــد ان تــــــزول اصــــــوات
الأحــــزمــــة الـنـــــاسفــــة والـــسـيــــارات
المفخخة، تلك الاصـوات التي تريد
طــي أحلامـنــــا، وتمــــرغهــــا في وحل
الفــــــواجع، حـــــالمــــــة بعـــــودة زمــن الـ
)عفيـة( و )يــامحلــى النـصــر بعـون

الله( وثقافة التطرف.
امــنحـــونـــا فـــرصـــة لأن نــســمع مـــا
نحـب لا مـــا نكــره، فـصــوت حــسـين
نعـمـــة هـــو الأجـمل مـن مـــوسـيقـــى
المـفخخــات، والاثـنيــات، والأحــزاب،
والطـوائف، أنه –بـبسـاطـة- صـوت
يـــوحـــدنـي ولا يفـــرقـنـي، يجـمعـنـي
ولايــذري جـســـدي وروحي في مـهب
الــضـيــــاع، صـــــوت يلـــصق أجــــزائـي
ويجـعلــنــي في احـــضــــــان الــــــوطــن،
أعـيـــدوا لـي أصـــواتــــاً جعلـنـــا مـنهـــا
سلالم نمسح بهـا دموع الوطن، ولا
تـسـمعـــوني أصــواتـــاً تجعلـني ألـعن
يــومــاً يــرسـم لي مـسـتقـبلًا يجــري
الــــتـفــــــــــاوض فــــيـه بمــــــــــوســــيـقــــــــــى

الرصاص.
بعــد زوال صـــدام، وفي مقهـــى علــى
نهر الحلة جمعتني فرصة والملحن
كــــوكـب حـمــــزة، والـــشــــاعــــر مـــــوفق
محــمــــــد، جــــــذبــنــي صــــــوت كــــــوب
الجــــــــريـح، ورمــــــــانـــي الــــــــى رحــــــــاب
الـــســبعـيـنـيــــات ثــــانـيــــة مـن دون أن
أخـطط لـذلك، حـدثني عـن الحان

ينوي عملها، وله منها الكثير.
وأنــا أطيل الـنظــر في عيـنيه اللـتين
تبـــدوان كبــركــة مــاء حـــزينــة. كـنت
أصـنع تــســـاؤلًا يخـتـصـــر الاسـئلـــة
كلهـا، هل حقـاً ان هنـاك من يـسعى
لـتـبــــرئــــة صــــدام مـن مــــأزقـه بعــــد

موسوعة الشناعات؟
لكن أنـى لهم ان يعـرفـوا ان جـريمـة
حرمـاننـا من كـوكب حمـزة وألحانه
الـشجيـة وحـدهـا كـافيـة لأن تـذهب

بصدام الى الجحيم.

زمــن يـا نـجـمــة

من ينقذ أور وحضارتها من الأعراب والأغراب

)             ( في شارع المتنبي

مثقفون ورواد:الدستور حاجة مستقبلية وضمان للجميع
دى

لمــــ
ج ا

ــار
خــ

كرسّ حملات محلية لاتتصل بغرض
ســيــــــاســي، مـــن أجل الــــضغــــط علــــــى
الجهــــــات المــــســــــؤولــــــة كـــي تخـــصـــص
الأمــوال والــوقـت لإحـيــاء المــســاحــات
المحـيـطـــة بـــالمــــواقع، وتعـــزيـــز ثقـــافـــة
الحـرص والـصيـانــة، أو منع عـمليـات
النهب المنظم، وليس من المستبعد في
ظل الـنهـوض الجـديــد لقــوى الجهل
والتخلف، أن تتعرض تلك الآثار الى
عـمليات إعتداء بحجة تشابه الحجة
التي أعـدمت فيـها طـالبـان التمـاثيل

البوذية. 
الحكـــومـــة المـلكـيـــة الـتـي نــشــطـت في
عهـدهــا الحفـريــات الغــربيـة، وأصـدر
خلال عهــدهــا البــريـطــانيــون بمـعيــة
المـثـقفــين العــــراقـيـين مـجلـــــة مهـمــــة
)سومر(، لم تكن قادرة على السيطرة
لا عـلـــــــى ممـــــــارســـــــة فـعـل الـــــســيـــــــادة
للـمحــافـظــة علــى الاثــار، ولا تعــزيــز
المــواقع حضـاريـا، وتطـويـرهـا ثقـافيـا،
فقـد كـانت أضـعف من أن تقف بـوجه
تحـالفــات شيــوخ المنـاطق الـتي كــانت
مصدا لوأد كـل فكرة للتحضر،ولكنها
كــــانـت أفـــضل مـن الحـكــــومــــات الـتـي
خـلفّــتهـــــا مــن حــيــث قــــــدرتهــــــا علـــــى
تـــشخـيــص الــبعــــد الــثقــــافي لـلعــــراق
كـــمــكــــــــــان مــــــــــرت عـلــــــــــى أرضـه تـلــك

الحضارات.    
الــذي يـــذهب الـــى المتـــاحف العـــالميــة
وأشهـــــرهـــــا الــبـــــريـــطـــــانــي واللـــــوفـــــر
وبــــــرلــين،ســـيجــــــد آثـــــــار بلاد مــــــابــين
النهـرين من بـين أفضل كنـوزها،ولعل
شعـــور الاحـبـــاط الـــذي كـــان يـنـتـــاب
العـــراقي وهــو يقـصــدهــا قــد انحـســر
هــذه الايــام، فهــو لابــد من أن يـحمــد
الله حـين يـنـظــر الــى تـلك الـتـمــاثـيل
والمجسـدات وهي تـتمتـع بما لايـتمتع
به بــــشـــــر الحـــــاضــــــر في بلاد مـــــابــين

النهرين.

أنفــاق وآبــار ومعــابــد وقـصــور وأبــراج
وزقـــورات، أكـتـــشف المــنقـبـــون الـقلــيل
منهـا وبقي أكثـرها تحـت التلال. ولم
تـكـن الحـكــــومــــات المــتعــــاقـبــــة في وارد
الإنـتبـاه الـى الـبعـد الـثقــافي للـمكـان
ذاته، والسائح الذي يقصده يستشعر
خـيـبــــة أمل كـبـيـــرة،عـنـــدمــــا يجـــد ان
صعــاب الــرحلــة لم تـثمــر ســوى رؤيــة
بـعــــض الأطـلال والمــــــــزابـل والأراضـــي
المقـحلــــة الـتـي تحـيـــطهــــا. فـمــــا مـن
مـستـراح أو مقــاه أو مطـاعـم أو حتـى
مــصـــــدات للـهجـيـــــر او ســـــوق قـــــريـب
للـبـيع، ولـيــس هـنـــاك مـــا يــشـي بـــأن
النــاس والــسلـطــة تعــرف حقــا قـيمــة
المكــان، حتـى ولا علـى المـستـوى الـذي

يجري في بابل والموصل في الأقل.
الـلافـــت في الامـــــــــر، ذلــك الـفـــــصـــــــــام
الـعجــيــب بــين الــثقـــــافـــــة العـــــراقــيـــــة
كملفـوظ وخيال وبين فعلهـا اليومي،
فـالمـثقف العــراقي مــا أن يهم بـكتـابـة
مــادة، إلا ويـبــدأهــا بــالـتـبــاهـي بـتـلك
الحضـارات بـاعتبـاره الـوارث الشـرعي
والــوحيـد لهــا، وانتقـلت العـدوى الـى
الـسـاسـة الـسـابقـين واللاحقـين،حتـى
انـك لاتـــســمع خــطـبــــة عــصـمــــاء إلا
ويـطرزها صـاحبها بعبـارة: نحن ورثة
حضارة عريقة تمتد الى سومر وبابل
وآشــــور.وفي الـــسـنــــوات الاخـيــــرة،بــــدأ
المثقفـون العراقيون تـصنيف أنفسهم
حسب طوائف تلك الحضارات، فأهل
الـوسط يـقولـون نحن بـابليـون، وأهل
الجـنـــوب يقـــولـــون نحـن ســـومـــريـــون،
وسـكــنــــــةالــــشــمــــــال  يقــــــولــــــون نحــن
آشــوريــون أو حـضــريــون ـ نــسـبــة الــى
الحـضــر ـ، بـيــد أنـنــا لـم نـسـمع يــومــا
بـفـعـل ثـقـــــــافي يـعـــــــزز هـــــــذه المحـــبـــــــة
الهابـطة علـى حين غفلـة من الـزمن،
فـلم نقرأ يوما عـن تجمع ثقافي تبنّى
مهـمـــة إحـيـــاء آثـــار تـلك المـنـــاطق، أو

المواقع.فـكل إقلاع للطائـرات أو حركة
للــــدبــــابــــات تعـنـي المــــزيــــد مـن المحــــو
لـتجـــاويف الارض الـتـي تحــوي كـنــوز
تـلـك الـــــسـلالات الـــتـــي اســـتـــبـــــــاحـــت
الحــــرب حــــرمــــة المحــــافــظــــة علــيهــــا.
والحق أن آثـــار بـــابل مـــرت بـــالحـــالـــة
ذاتهــا الــى أن نـظـمـت حـملــة عــالمـيــة
استطاعت إزالـة القاعدة،وكان لجهود
جــون كـيــرتــس الخـبـيــر الاركــولــوجـي
ورئــيـــــس قـــــســم الـــــشــــــرق الادنــــــى في
المـــتـحـف الـــبــــــــريــــطــــــــانـــي،في نــــــشــــــــر
الفـضـيحـة إعـلاميـا،وتحـديـد مــواقع
الــتخــــريـب والاعـتــــداء بــــالــتفــصــيل،

الأثر الفاعل في نجاح تلك الحملة.
اليـوم يــستغـيث المخـتص بـعلم الآثـار
العـــــراقــي المــــشــــــرف علـــــى مــــــوقع اور
ومكتبتهـا عبد الامـير الحمـداني بما
يجـري  بـبيـانـات ولقـاءات صحــافيـة،
ولكـن إسـتغـــاثـته تـبقــــى مجـــرد قـــرع
طـبــــول في عــــرس صــــاخـب لايـــســمع

العالم فيه صوت العراقيين.
إكــتـــــشـف الـــــــرعـــــــاة وأهـل المــنــــطـقـــــــة
طــريقـهم الـــى الثـــروة التـي تبــاع فـيه
الـلقــــى والـتـمــــاثـيـل،وبقـيـت عــملـيــــة
الــبـــيع تــــــدار مـــن خلال عـــصــــــابــــــات
تـــشـــــارك فــيهـــــا دول الجـــــوار وأخـــــرى
عـــابـــرة القـــارات، إضـــافـــة الـــى جـنـــود

الاحتلال وضباطه.
أثـــــار أور الــتــي تـُــنهــب  الــيــــــوم، ظلــت
ســنــــــوات طـــــــويلــــــة،مـــطــمــــــورة تحــت
الانقــاض، ولا يعــرف سكــان المنـطقــة
قـيـمـتهـــا، فلـيــس هـنـــاك مـن ثقـــافـــة
شعــبــيـــــة تقــيــم كــبــيـــــر وزن للــتـــــاريخ
القــديم الــذي تــزخــر به الارض الـتي
حلت علـيها اللـعنة،فـسخطت أنـاسها
حسب تعبير القبائل الجاهلة. ويبدو
أن هـذا الاعتقـاد وحـده سـاعـد امـوات
تلك الحضـارات على الـرقاد وجـنبهم
أميــة سكــان المنـطقـة الجــدد. فهنـاك

يحــــــاول إحــيــــــاء تـــــــاريخ المـكــــــان. وفي
مـــــذكـــــرات المــنقــبــين وعلــمـــــاء الآثـــــار
الكـثـيـــر مـن الـتفـــاصـيل الـتـي تـــدلل
علـى الـصعـوبـات الـتي عـانـوهـا خلال
فــتــــــرات الـــبحــث عــن كــنــــــوز الــــسـهل

الرسوبي الجنوبي.   
ولا يمكن أن نـنظـر الـى حضـارة وادي
الــــرافــــديــن إلا بحـــســــرة وأســــى وهـي
تـتعـــرض في الــسـنـــوات الاخـيـــرة الـــى
أقــســـى عـملـيـــة محـــو مـنـــذ محـــاولـــة
الاكتشـافات الاولـى  الى الـيوم. ولعل
سنـوات الشـؤم إمتـدت لتتـمخض عن
أســـــالــيــب  تــنـــــاســب تلـك الـــــرثـــــاثـــــة
والــــســــــوقــيــــــة الــتــي مــــــارســت فـــيهــــــا
الحكـومة الـسابـقة دكـتاتـوريتـها عـلى
الـنـــــاس. بـــــدأت تلـك الـــــوقـــــائع حـين
تجـــاســـر صـــدام حــسـين وخـط اسـمه
علـــــــى حجــــــارة بـــــــابل، وبــــــدأ رجـــــــاله
وعــــــائلــته عــملــيـــــات الــنهــب المــنـــظــم
وتهريب الاثار، وأسـتكملت الكارثة في
إنـتفاضـة الجنـوب حيث تـولى الـناس
أنفــــسهــم عــملــيـــــات الــنهــب والــبــيع.
وعـنــدمـــا حل الإحـتلال، كــانـت دائــرة
النــار قـــد أطٌبـقت في مـــافيــات عـــرفت
طـــــريـقهـــــا الـــــى العـــــراق بعـــــد جهـــــد
خـــطـــطـــت له طــــــويلا ووقــتـــته عــنـــــد
دخـــول الجيــش الاميــركـي، وبمعــونــة
بعـض العـــراقيـين أنفـسـهم بــالـطـبع.
مؤلم أن تقال هـذه الحقيقة، في وقت
يكــون فـيه العــراق عــرضــة الــى أكـبــر
هجـمــة إرهــابـيــة عــالمـيــة يـصــاحـبهــا
جنـود أميـركـان في مـنتهــى الفظـاظـة

والغباء.
الـيوم يعسكر الايطاليون على مقربة
مـــن مــــــــوقـع أور، ومـــن قـــبــــــــر الـــنـــبـــي
ابـــراهـيـم، وتعـّمـــر قـــاعـــدة عـــسكـــريـــة
امـيـــركـيـــة سـبق أن شـيـــدهـــا الـنـظـــام
الـســابق، من دون الـنظـر الــى خطـورة
وجــــــــودهــــــــا عـلــــــــى أمـــتــــــــار مـــن تـلــك

وفي مــــذكــــرات الــــسفـيـــــر أو القـنـــصل
الفـــرنــسـي بـيـيـــر دي فـــوصـيل الـــذي
عـــــــــاش في الـعـــــــــراق مـــــطـلـع الـقـــــــــرن
العـشــرين،بل في مـذكـرات الكـثيــر من
الـدبلوماسيين،وقائع مذهلة ومحزنة
في الــوقـت عيـنه، لـطـــرق النـهب الـتي
مـــرت عبـــر قبــائـل الجنــوب والــشمــال
والــوسط العـربيــة التي بـاع شيـوخهـا

آثار العراق بأبخس الأثمان.  
وفي الجنوب،في هـذا الموقع الفـريد في
العــالم، الــذي شهـد تــاريخه الـكتـابـة
المـسمـاريـة الاولـى، وبـدايـة الـتفلـسف
الـــــذي تــــــؤرخه مـلحــمــــــة كلـكـــــامــــش،
شـيـــدت أولـــى الحـــواضـــر: أور ونـيـبـــور
وأريـــــــدو ولجــــــش وكـــــــولاب وكـــيـــتــــــش
وغــيـــــرهـــــا مــن المـــــدائــن الــتــي عـــــرف
الانـســان فيهــا التخـطيـط للـسـيطـرة
علـــى الفـيـضــانــات، وإنــشــاء الــســدود
والقنوات،وكانت الممالك القوية تشاد
بمعجــزة الاكتـشـافـات المـبهـرة لـذكـاء

الانسان ومثابرته وصبره.    
الحـضــارات مـثل الكــائنــات البـشــريــة
تعـيــش تـــاريخهـــا في المكـــان والـــزمـــان
المنـاسـبين، فقـد كـانـت العبـادة تتـمثل
بــــــالــتــــــرف والـــنعــيـــم في بلاد مــــــابــين
النهرين،على حسب هيغل في "العالم
الـشرقي"، وقد بـرعت تلك الحضارات
في حمـايـة نفـسهـا مـن القبـائل الـتي
تـتــــربــصهــــا في الــصحــــارى والجـبــــال
القــريبـة،وكـان الـسـومـريــون يتحـدوّن
بـــــدو الــــصحــــــارى  بقـــــوة الــتــمـــــديــن
وطقـــوس الخــصـب والحـب وتمجـيـــد
الجـسـد، ولـكن الــزمن بـاغـتهم ومـكنّ
تلـك القـبـــــائل الـتــي لاتعــــرف ســــوى
الحـيــــاة الــــشحــيحـــــة القــــاسـيــــة، ولا
يــــــدخـل طقــــس الخـــصــب والحــب في
بـنيــة تفـكيــرهـــا، مكـّنهـــا من أن تــذرع
المـســاحــات المهـملــة لـتلك الحـضــارات
وتقـيـم فـيهــــا كحـــارســـة ضــــد كل مـن

ويـكفـي ان نـبـــدأ اولاً بـــالجــمعـيـــات والمـنـتـــديـــات
الثقـافيـة وغيـرهـا، ولابـد من تحـديـد واجبـات كل
المواطنين حتى لاتحـرم الدولة من طاقات أبنائها،
فــالــدستــور هــو الــوعــاء الــوحيــد الــذي نـنهل مـنه
ضمـانـات حـريـاتنـا وخـطط عـملنـا، فلا بـد من ان
نـشتـرك جـميعـاً فـيه ونبـدي رأينـا في مـواده، وبعـد
ذلك نتـرك الجـوهـر لكـي يصـوغه اهل القـانـون لا
نــريــد ان يــولــد الــدستــور ويــوضع في صــومعــة ثم
نـقرأه علـى صفحـات الجرائـد ونهلل له ونـفرح به،
بل نريد المشاركة العملية في صياغته الاولى حتى
نــطـمـئــن علـــى انـه لا يغـــادر كـبـيــــرة ولا صغـيـــرة،
لتحـديـد المـوضـوعــات التـي هي بحـاجــة فعلاً الـى

دراسة ومعالجة وتحليل.
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البلد، وتزيد من عزلة ابنائه بعضهم عن البعض،
لاننــا نــرغب في عــراق جــديــد، بــاختـصــار شــديــد
اتمـنـــى ان يكــون الــدسـتــور الجــديـــد علـمــانـيــاً،
ديمقراطـيا، تعدديا فيدراليـا فيه الحرية والمساواة
والعــدالــة بـين العــراقـيـين ويعـطـي للـمــرأة كــامل

حقوقها المشروعة.
مشاركة الجميع

وقال الاعلامي فاضل طلال القريشي:
ان أهم مــانـحتــاج اليــة في دستــورنــا الجــديــد هــو
الوضـوح، والحسـم والبسـاطة، وهـذه كلهـا متـوفرة
في الشريعـة الاسلامية التي يجـب ان تكون أساساً
لـتعــامـلنــا التـشــريـعي في هــذا المجتـمع، فــأمــامنــا
تحــديــات كـثـيــرة في الـــداخل والخــارج، تحــديــات
الـتنميـة والاستثـمار وبـناء الاسـرة وتحقيق الامن
والاستقـرار، وتحـديـات الامـن الاقليـمي والــدولي،
وهــذا بطـبيعـته بحـاجـة الــى ان تكـون الأســرة هي
اســــاس الــبــنــــاء لـلعــمل في الــــداخـل وللــتــصــــرف

والتعاون في الخارج.
فـكانت لنـا الريـادة في كل محاولات الحيـاة، وفجأة
تعثرت أمورنـا ربما لاجتهاد خـاطئ او بحسن نيه،
او لعـدم وضـوح المـســالك والـدروب لـلجمـيع حتـى
يـسيـروا فيهـا صفـاً واحـداً، لابـد أذن من ان نختـار
مـواد الـدستـور لتـتمـاشـى أولاً مع طـبيعـة البـيئـة،
وتقــالـيــد المجـتـمع، ومـتــطلـبــات الـتـطــور الــرزيـن
الــبــنــــاء، ولابــــد مــن ان يـكــــون لــكل مــــواطــن حق
الـتعـبـيــر عـن رأيه بــوضــوح عـن طــريق المــشــاركــة
المفـتوحـة الدوريـة، وينـظم ذلك وفقـاً لمنهـاج زمني
يتـيح للعــامل والتـاجــر والمثقف ان يـدلـو بــآرائهم،
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الخلافــات بـين المــواطـنـين والــسلــطــات الحــاكـمــة
إضـافة إلـى كثـرة الانقلابـات الدمـوية، وسـبب ذلك
عـــدم وجـــود وثــيقـــة تـنــظـم الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة
والاقتصـادية والاجتمـاعية والثـقافية بـين السلطة
والمجـتمع، لذا فـان اهميـة الدستـور هي التـي تنظم
الحيــاة بـشـكلهــا العــام لانهــا تحتــوي علــى قــوانين
عــامــة تـبنـي حيــاة الفــرد وتــؤمن بــالاخــر المخـتلف
عـرقيـاً وديـنيـاً وتـسـاهم بـالحـريـات العـامـة وحقـوق
الانــســان وحقــوق المـــرأة، وتكــويـن مجـتـمع مــدنـي
يـرتقي بالانـسان وتـطلعاته الـى آفاق أرحب واوسع،
فـتقع على عاتق الفـرد مسؤوليـة المساهمـة الفعالة

في بناء اركان الوطن لغدٍ أبهى.
الهوية الوطنية

وقال المترجم محمد فخري:-
فيمـا يخص العراق فهنـاك خصوصيـة في التركيب
القــومي والاثـني والــدينـي للــشعـب العــراقي الـتي
يجـب مــراعـــاتهــا عـنــد كـتــابــة الــدسـتــور، لـــذلك
يفترض الاشـارة بشكل واضح الـى الهوية الـوطنية
العــراقيـة والمـسـاواة بــالحقـوق والــواجبــات من دون
تميـيز، والـتأكـيد عـلى مفهـوم الأمة العـراقيـة لانها
أمـة قـائمـة بـذاتهـا كـذلك ضـرورة اشـاعــة علمـانيـة
الـدولـة بـفصل الـديـن عن الـدولـة واحتـرام الاديـان
لـلمـسـيحـيين والـصــابئــة والايــزيــديـين في وطنـهم،
ــــى القـــائـمــين علـــى كـتـــابـــة الـــدسـتـــور فــصل وعل
السلطات الثلاث، وإلغاء مفهوم المحاصصة نهائياً،
كــذلك الـتــأكـيــد علــى الهــويــة الــوطـنـيــة للجـيــش
والشـرطة، وإقـرار حل المليـشيـات المسلحـة، مع منع
قيـام احـزاب طــائفيـة او قــوميـة لانهـا تفـرق وحـدة
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الـــدسـتـــور الـــذي نـنــشـــد هـــو تـــأسـيــس للـــدولـــة
وهيــاكلهـا المخـتلفــة، فلا بــد للـبنـاء مـن ان يكـون
علــى أســس صحـيحــة، وعلـيه ان يـشــارك في هــذا
الـبناء جـميع المواطـنين من دون تمييـز او ابعاد او
تـهميـش، حتـى يـشعـر الجـميع بـأنهم سـاهمـوا في
هـذا الـبنـاء الـذي يـنظـم حيــاة الاجيـال القـادمـة
لعقــود طــويلــة، لان الــدستــور هــو الــوثـيقــة الـتي
تـنــظـم الـعلاقـــة بـين الــسلــطـــة والمجـتــمع والـتـي
تحتـوي علـى القـوانين والمبـادئ التي يـتفق عليـها
جمـيع اطيــاف ابنــاء البلـد لانهـا تـرسـم خطـوات
المــســتقــبل، واعــتقــــد ان الــــدسـتــــور هــــو مفـتــــاح

الخلاص!.
إن الانـتقــال مـن الفــوضــى والحــروب الــى دولــة
القــــانــــون والمــــواطــنــــة الــصــــالحــــة والــتعــــايـــش
الاجتمـاعي سـيلغي الـهوه الـفاصـلة بـين السلـطة
الحــاكمـة والـشعـوب ويكـون الــدستـور ديمقــراطيـاً
يــرفـض الـطــائفـيــة والعــرقـيه، مــؤمـنــاً بـتــداول
الــسلــطـــة سلـمـيــاً والاعـتــراف بــالاخـــر وحقــوق
المــواطـنــة بلا تمـيـيــز ولا اسـتـئـثــار وبــدون تفــرقــة

عنصرية. وأضاف:
اذا نجحـنــا في وضع أســس سلـيـمــة تــرتـفع علــى
المصـالح الخـاصـة والانــانيـات بـالـسـلطـة مـن قبل
مجمـوعـة طـائفيـة او أثنيـة او دينيـة فـانهـا تحـرم
الاخــرين مـن حقــوقـهم الـطـبيـعيــة لأننــا وجــدنــا
الـدولــة العــراقيــة منـذ نـشــأتهـا الاولـى في بـدايـة
القـرن المـاضي الـى نهـايـة سقـوط الـنظـام البـائـد
2003 عـبــــارة عـن صــــراعــــات دمــــويــــة بـين فـئــــات
وطـوائف مـا أخر عـوامل التـنميـة في البلـد وعمق
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تصوير نهاد العزاوي


